
حســن الشــافعي.. مســيرة حافلــة بالعطــاء
وتتويج على منصات الظلم
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“مــدافع الإسلام الأول”، “مــدافع أهــل الســنة”، “العــالم والعلامــة”، “الوالــد والمربي” مســميات وكُــنى
عُرف بها رئيس اتحاد المجامع اللغوية العربية، العالم الشيخ الدكتور حسن الشافعي ( عامًا) عضو
هيئــة كبــار العلمــاء بــالأزهر الشريــف، والمتــوج حــديثًا بجــائزة الملــك فيصــل العالميــة في خدمــة الإسلام

، مناصفة مع رئيس تنزانيا الأسبق علي حسن مويني.

فرحة عارمة عمت أرجاء الشا الإسلامي عامة، والمصري على وجه الخصوص، بعد الإعلان عن فوز
الشــافعي بالجــائزة الــتي اعتبرهــا كثــيرون نصرًا إلهيًــا مــؤزرًا، ورد اعتبــار تــاريخي إزاء مــا تعــرض لــه مــن

حملات شيطنة وتشويه ممنهج منذ  وحتى اليوم بسبب آرائه السياسية.

دفــع رئيــس مجمــع اللغــة العربيــة الســابق ثمنًــا باهظًــا لمــواقفه الــتي لم تعجــب الســلطات الحاكمــة في
يدًا خا السرب، فبات هدفًا في مرمى سهام النقد والتوبيخ من إعلاميي النظام مصر، التي رأوها تغر
ولجانه الإلكترونية، لإجباره على الخضوع ورفع الراية البيضاء ولزوم فراشه بعيدًا عن مهام عمله،

خاصة في ظل ما يتمتع به من شعبية جارفة بين طلابه ومحبيه.

يح عن رئاسة مجمع اللغة العربية بفعل فاعل، ليأتي فُصل الرجل من وظيفته بجامعة القاهرة، ثم أزُ
مكــانه بــالتعيين المرشــح الخــاسر، صلاح فضــل، ثم تُكــال لــه التهــم وتُرفــع ضــده القضايــا، ويُبعــد عــن
منصات الإعلام، وتخفت الأضواء من حوله، غير أن كل ذلك لم يزده إلا صمودًا وتحديًا، ليتوج أخيرًا
بالجــائزة الــتي يراهــا محبوه تعويضًــا ســماويًا عمــا وقــع بــه مــن أهــل الأرض.. فما قصــة العــالم الــذي

يوشك أن يُنهي حياته مُتوجًا على منصات الظلم؟

يم مستحق الجائزة.. تكر
للجائزة هذا العام مذاق خاص، ليس لدى الشافعي قدر ما هي لدى أنصاره، إذ إنها ليست المرة
الأولى الـتي يحصـل فيهـا علـى تلـك الجـائزة، فقـد حصل عليهـا قبـل  سـنوات، في يناير/كـانون الثـاني
 حين منحها إياه الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرًا وولي العهد السعودي في ذلك

الوقت.

وجــاءت الجــائزة في مرتهــا الأولى تقــديرًا لجهــود مجمــع اللغــة العربيــة (الــذي كــان يرأســه حينهــا العــالم
 الجليل)، ودوره في خدمة لغة القرآن الكريم ونشر علوم الإسلام في شتى ربوع الأرض على مدار
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عامًا كاملة، وعليه اعتبر البعض وقتها أن الجائزة منحت للمجمع وليس للدكتور الشافعي.

تعد جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام ، التي تأسست عام
، بجانب أنها واحدة من أعرق الجوائز الإسلامية، فهي واحدة من

الجوائز القليلة التي لم تطلها أيدي العابثين حتى اليوم

وعليه يأتي التكريم في هذا العام، والرجل خا هرم المجمع السلطوي، بل وعلى النقيض من ذلك
يواجه حملات شرسة لإزاحته، بمثابة البلسم المداوي من آلام ومعاناة  سنوات كاملة تج فيها
ــه لم يغــرد مــع الرجــل كــؤوس التهميــش والتنكيــل والشيطنــة الإعلاميــة والمجتمعيــة، لا لــشيء إلا لأن

المغردين على أنغام السلطة.

وتعد جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام، التي تأسست عام ، بجانب أنها واحدة من
أعـرق الجـوائز الإسلاميـة، فهـي واحـدة مـن الجـوائز القليلـة الـتي لم تطلهـا أيـدي العـابثين حـتى اليـوم،
وتمنح لمن يلعب دورًا مهمًا في خدمة قضايا الإسلام والمسلمين في شتى المجالات، وتهدف للاحتفاء
بالعلماء والنابغين والرواد دون تمييز لأي فكر أو عرق، وهو ما يمنحها قوتها وثقلها مقارنة بغيرها

من الجوائز التي عكرتها أمواج التسييس الرمادية.

 سنوات من التنكيل.. ثمن غال
في أغسـطس/آب  ، فـوجئ الجميـع بقـرار أصـدره رئيـس جامعـة القـاهرة، آنـذاك، الـدكتور جـابر
نصار، بفصل اثنين من عظماء الجامعة، هما الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية
وأستاذ الفلسفة والنحو والصرف بكلية دار العلوم، والدكتور محمد حماسة عبد اللطيف وكيل كلية دار
العلوم الأسبق، كان القرار بدعوى جمعهما بين وظيفتين إحداهما بالجامعة والأخرى بمجمع اللغة

العربية.

ورغم استقالة الشافعي من منصبه كمستشار لشيخ الأزهر عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في
أغسطس/آب ، فإن نظام ما بعد الثالث من يوليو/حزيران  لم ينس هذا الموقف الذي
ظـل راسـخًا في الأذهـان، وكـان لا بـد مـن الـرد عليـه في أقـرب وقـت، فكـان الفصـل مـن الجامعـة أول

ضربة يتلقاها العالم بسبب موقفه الرافض لإراقة الدماء.

كبر من مجرد تنفيذ الوائح أو القانون، قائلاً حينها استشعر مستشار شيخ الأزهر السابق، أن الأمر أ
في تسجيل مصور له: “أشعر بأن فصلي مرتب، لأن رئيس الجامعة استند للمادة  التي تعني

الغياب شهر دون إذن، لكي يفصلني، مع أنه منعني من دخول الكلية منذ  من يونيو الماضي”.

وكــان الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي قــد أصــدر في منتصــف يناير/كــانون الثــاني ، قــرارًا
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، لعام  يًا يقضي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بقانون رقم جمهور
التي من بينها فصل أعضاء هيئة التدريس الذين “يشتركون أو يحرضون أو يساعدون على العنف
أو أحــداث الشغــب داخــل الجامعــات أو أي مــن منشآتهــا”، كذلــك يشمــل الفصــل الأســاتذة الذيــن

“يمارسون الأعمال الحزبية داخل الجامعة”.

ووفقًــا لهــذا القــانون أصــبح لرئيــس الجامعــة ســلطة فصــل أو وقــف أي عضــو هيئــة تــدريس بمجــرد
صــدور قــرار إحــالته للتحقيــق بــأي مــن تلــك التهــم الفضفاضــة، وعليــه تــم فصــل العــشرات مــن
الأكاديميين استنادًا لهذا القانون الذي وصفه حقوقيون بـ”الجائر” ومن أبرز المفصولين بسببه مرشد
جماعة الإخوان محمد بديع الأستاذ المتف بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ومحمد البلتاجي الأستاذ
المساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنين القاهرة وحسن البرنس أستاذ الأشعة بكلية
طــب القصر العيني وســيف الــدين عبــد الفتاح أســتاذ العلــوم السياســية بكليــة الاقتصــاد والعلــوم
السياسية بالقاهرة ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق والأستاذ المتف بكلية العلوم

بالجامعة.

القرار تم تمريره بالتزامن مع حملة إعلامية غير مسبوقة، استهدفت العالم
الجليل ورمته بعشرات التهم، بل طالب بعضهم بمثوله للتحقيقات بسبب

آرائه ومواقفه السياسية

وبعد الفصل من الجامعة لم يبق أمام الشافعي إلا مجمع اللغة العربية الذي يرأسه من  ثم
أعيــد انتخــابه مــرة أخــرى في ، لكــن فــوجئ الشــا المصري بخــبر منشــور في المواقــع والصــحف
يـر التعليـم العـالي الصـادرة صبيحـة الخميـس  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني  يشـير إلى عـزل وز
المصري العلامــة حســن الشــافعي عــن رئاســة المجمــع، ثــم ليوكــل أعمــال الرئيــس للناقــد الأدبي صلاح

فضل، عضو المجمع، والأستاذ بجامعة عين شمس.

ورغــم خســارة فضــل الانتخابــات الــتي جــرت بينــه وبين الشــافعي داخــل أروقــة المجمــع بفــارق كــبير،
يــدة فقــد شن هجومًا كــبيرًا عليــه في وسائــل الإعلام الــتي أفــردت لــه المساحــات، فنــشر حــوارًا مــع جر
“الدستور” المصرية اتهم الشافعي بأنه “إخواني إرهابي وتاريخه يشهد بذلك” على حد قوله، كما ألمح
إلى وجود ما أسماه “تربيطات إخوانية داخل المجمع وأن القانون الذي ينظم عمله هو الذي يمكنّ

الإرهابيين منه”.

ير التعليم العالي بعزل الشافعي فإن القرار ورغم حالة الغضب التي عمت أرجاء المجتمع بعد قرار وز
تم تمريره بالتزامن مع حملة إعلامية غير مسبوقة، استهدفت العالم الجليل ورمته بعشرات التهم،
بــل طــالب بعضهــم بمثــوله للتحقيقــات بســبب آرائــه ومــواقفه السياســية، الأمــر الــذي زاد مــن حــدة

الاحتقان داخل الكيان اللغوي العظيم.
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مسيرة حافلة بالعطاء
 وُلــد حســن محمــود عبــد اللطيــف الشــافعي بإحــدى قــري محافظــة بــني سويــف (جنــوب) في
يـة، وفي سـن يـم في سـن مبكـرة علـى أيـدي شيـخ كتـاب القر ديسـمبر/أيلول  ليحفـظ القـرآن الكر
الـــ ألحقــه والــده الــذي كــان مــن علمــاء الأزهــر الشريــف بمعهــد القــاهرة الــديني التــابع للمشيخــة،

وهناك حصل على الابتدائية ثم الإعدادية والثانوية.

وفي  التحــق الشــافعي بكليــة أصــول الــدين بــالأزهر، وفي الــوقت ذاتــه التحــق بكليــة دار العلــوم
كثر مــن كليــة) الــتي حصــل منهــا علــى درجــة بجامعــة القــاهرة (القــانون المصري يســمح بالالتحــاق بــأ

. الليسانس والشهادة العالية بمرتبة الشرف، ليعين معيدًا بقسم الفلسفة بها عام

حصــل علــى الماجســتير عــام  تحــت إشراف العــالم اللغــوي المعــروف محمــود قاســم، الــذي كــان
عميـدًا للكليـة وقتهـا، ثـم الـدكتوراة كذلك، لينتقـل بعـدها إلى جامعـة لنـدن عـام  ليحصـل مـن
هناك على درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية عام  عن موضوع “تطور علم الكلام الاثنا
عــشري في القــرن الســابع الهجــري”، وهــي الدراســة الــتي صدرت بعــد نحــو ثلاثين عامًــا أيضًــا باللغــة

. الإنجليزية عن مجمع البحوث الإسلامية بإسلام آباد بباكستان عام

بعد عودته من باكستان عُين مدرس بقسم الفلسفة بدار العلوم جامعة القاهرة عام ، ثم زار
جامعتي أم القرى بالسعودية وأم درمان بالسودان خلال عام ، للمشاركة في الدورات البحثية،
وذلــك قبــل أن يعــار إلى الجامعــة الإسلاميــة في إسلام آبــاد عــام ، للعمــل مــع نخبــة مــن علمــاء
مصر في إنشاء ووضع مناهج التدريس بالجامعة هناك، ثم تولى عمادة كلية الشريعة والقانون بها
عـام ، ثـم نائبًـا لرئيـس الجامعـة عـام  قبـل أن يعـود للقـاهرة مـرة أخـرى وكيلاً لكليـة دار
العلوم بجامعة القاهرة عام ، ليستمر بها حتى أحُيل على المعاش لبلوغه السن القانونية عام

، ليعين بعد ذلك أستاذًا متفرغًا بها.

توجهت إليه الأنظار بعد ثورة  يناير/كانون الثاني ، فتم اختياره عضوًا
 مؤسسًا بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف منذ عام

ــة بباكســتان ــة العالمي ــارت الجامعــة الإسلامي ــاء، اخت وفي عــام  وبإجمــاع أعضــاء مجلــس الأمن
الشــافعي رئيسًــا لهــا، لينتقــل إلى عملــه الجديــد في إسلام آبــاد، حيــث أن المقــر الجديــد للجامعــة،
وأضاف إليها عدد من الكليات، وظل في هذا المنصب حتى ، ليعود مرة أخرى للقاهرة أستاذًا

متفرغًا بجامعته.

تقلد الشافعي العديد من المناصب أبرزها عضوية مجلس إدارة الجمعية الفلسفية المصرية بالقاهرة
مــن  إلى ، ورئاســة اللجنــة العلميــة لإصــدار “موسوعــة ســفير الإسلاميــة” بالقاهرة مــن
ــــذ عــــام ـــــ”معهد الفكــــر الإسلامــــي”، بالقــــاهرة، من ــــة ل ــــة العلمي  إلى ، وعضــــو اللجن



 وعضو اللجنة العليا لجائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود للسنة النبوية بالمدينة المنورة عام
. وعضو مجلس الأمناء للجامعة الإسلامية بنغلاديش – شيتا جونج منذ عام ،

توجهت إليه الأنظار بعد ثورة  يناير/كانون الثاني ، فتم اختياره عضوًا مؤسسًا بهيئة كبار
العلمــاء بــالأزهر الشريــف منــذ عــام  وحــتى اليــوم، وعضــوًا بلجنــة المئــة لوضــع الدســتور المصري
الجديد المقترح عام ، ثم عضوًا بمجلس الشورى لمدة عام واحد، ورئيس المكتب الفني لشيخ

. إلى  الأزهر من

نشاط علمي مميز
طيلــة تلــك المســيرة الحافلــة بالعطــاء قــدم الشــافعي للمكتبــة الإسلاميــة عــشرات الكتــب والأبحــاث
العلمية، كما أشرف على مئات الرسائل العلمية، ماجستير ودكتوراة، في الجامعات المصرية (القاهرة،
ية، عين شمس، وغيرها) والجامعات الإسلامية (الجامعة الإسلامية العالمية الأزهر، طنطا، الإسكندر
بإسلام آباد، وجامعة البنجاب في لاهور بباكستان، والجامعة الإسلامية العالمية بكوالالامبور- ماليزيا)
بجانب الاشتراك في فحص وتقويم بحوث ترقية الأساتذة في جامعات: العين والكويت وقطر والأردن
والســعودية ومصر، وشــارك في العديــد مــن المــؤتمرات بــأوراق بحثيــة كــان لهــا صــداها علــى المســتوى

المحلي والدولي.

ومن أبرز المؤلفات التي أثرى بها المكتبة الإسلامية “تحقيق ودراسة كتاب غاية المرام في علم الكلام”
عـــام  وكتـــاب “في الفلســـفة – منهـــج وتـــاريخ” بـــالاشتراك مـــع الـــدكتور كمـــال جعفـــر عـــام
 وكتــاب “في فكرنــا الحــديث والمعــاصر” ســنة  بجــانب كتــاب “تطــور الفكــر الفلســفي في

. إيران” عام

ومن بحوثه المنشورة: “إعداد الداعية المفتي” و”نحو تقسيم علمي للعلوم الشرعية الإسلامية”، ونقد
وتقــويم لبحــث “الوقــف الإسلامــي والــدور الــذي لعبــه في النمــو التعليمــي والاجتمــاعي في الإسلام”،
و”مشكلات تحقيـق النصـوص العربيـة”، بجانب نقـده وتقـويمه لبحـث “الزكـاة وتطبيقاتهـا المبكـرة في

الدولة الإسلامية”.

وبجانب ذلك هناك كتب وأبحاث قيد الطبع، منها “تجريد الاعتقاد”، دراسة بالإنجليزية لآراء نصير
الـــدين الطـــوسي ولتطـــور علـــم الكلام الاثنى عـــشري في القـــرن الســـابع الهجـــري، وترجمـــة “تلخيـــص
يــة أفلاطــون لابــن رشــد” من الإنجليزيــة إلى العربيــة، بجــانب الجــزء الثــاني مــن كتــاب “أســاس جمهور

الاقتباس في المنطق” لنصير الدين الطوسي، صدر جزأه الأول من المجلس الأعلى للثقافة بمصر.



مدفع أهل السنة
عـشرات التعليقـات صـدرت عن علمـاء الأمـة ومشايخهـا احتفـاءً بفـوز الشـافعي بجـائزة الملـك فيصـل
العالمية، فقد علق الأكاديمي علي إبراهيم قائلاً: “فوز الأستاذ الدكتور حسن الشافعي بجائزة الملك

فيصل العالمية لخدمة الإسلام نصر سماوي ودرس قاس للمعرقلين، نبارك ونه أستاذ الأساتيذ”.

فيما أشار رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي إلى أن جائزة الملك فيصل “تزينت بحصول العلامة
الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئيس مجمع اللغة العربية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية على
الجائزة لهذا العام، نظرًا لجهوده في خدمة الإسلام، حفظ الله الشيخ الجليل وبارك في عمره، اللهم

آمين”.

وقال عنه عضو مجمع اللغة العربية، كمال دسوقي، خلال استقباله أول مرة حين تم تعيينه عضوًا
ـــا مـــن أعلام اللغـــة والفكـــر، قـــد يسره الله ـــالمجمع: “يســـعدني أن أزف إلى مـــوكب الخالـــدين.. علمً ب
للانضمام إلى الركب بما أنعم عليه من علم وفضل، وما زوده به من خلق ودين، وما أسبغ عليه من
يـز عـن دوره في خدمـة اللغـة العربيـة، بأنـه تقـوى ورضـوان”، بينمـا وصـفه اللغـوي محمد حسـن عبـد العز
“مــن عشــاق العربيــة المحــافظين عليهــا، ومــن المــدافعين عنهــا، ولا يقــل دوره في خــدمتها عــن دوره في

خدمة الإسلام”.

ير الشؤون الدينية والدعوة يارة شيخ الأزهر أحمد الطيب، للسعودية في ، امتدح وز وخلال ز
يز آل الشيخ، العلامة المصري حسن الشافعي والإرشاد السعودي وقتها، الشيخ صالح بن عبد العز
يارة رئيس قائلاً: “هذا هو مدفع الإسلام، مدفع أهل السنة” مشيدًا بكلمته التي ألقاها في أثناء ز

إيران وقتها محمود أحمدي نجاد إلى القاهرة في العام ذاته، التي دافع فيها عن السنة النبوية.

وهكـذا وبعـد  سـنوات كتـب الله للعلامـة المصري رد الاعتبـار مـن البـاب الكـبير، الجـائزة العالميـة، الـتي
جاءت لتدحض اتهامات التطرف والإرهاب التي مُني بها الرجل طيلة السنوات الماضية، وكأن الحياة

أبت إلا أن تداوي سنوات الألم والتنكيل التي عايشها الشيخ داخل قضبان الظلم والاستهداف.
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